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الأنباط
كــانت مملكــة الأنباط واحــدة مــن الممالــك القويــة الــتي حكمــت شبــه الجــزيرة العربيــة خلال القــرون
القديمــة، فقد بــدأت في القــرن الرابــع قبــل الميلاد وامتــدت حــتى عــام م، بعــد تــدميرها علــى يــد

الإمبراطور الروماني تراجان الذي ضمّها إلى مملكته فيما بعد.

بلغت المملكة التي اتخذت من مدينة البتراء (الأردن حاليا) عاصمة لها، أوج عزها واتسّاعها في القرن
الأول الميلادي، حين امتـدت حـدودها إلى أطـراف الفـرات والأقسـام الجنوبيـة مـن فلسـطين وحـوران
ــا، كمــا ضمّــت لهــا فيمــا بعــد دمشــق ــدان جنوبً وأدوم، حــتى اتصــلت بالبحر الأحمــر ومــدين إلى دي

ووصلت جنوبًا حتى مدائن صالح وحدود مصر غربًا في سيناء.

ٍ
ــز نفوذهــا وحضورها، فقــد كــانت تتكــوّن مــن أراض ي ــا في تعز كــانت مقوّماتهــا الجغرافيــة عــاملاً هام
صخرية حجرية وفيها جبال وشعاب ووفرة في المياه، كل ذلك جعلها واحة زراعية مزدهرة، كما أن
موقعها الاستراتيجي على مفارق طريق البخور التجاري الشهير بين الشرق والغرب حوّلها إلى دولة

تجارية محورية.

ويعـدّ النبطيـون مـن الموضوعـات النقاشيـة الـتي كـانت مثـار جـدل بين المـؤرخّين والبـاحثين، سـواء مـن
يــة، وهــو مــا يفسرّ حجــم التجاهــل لتلــك الحقبــة المهمــة مــن حيــث الأصــول أو الإســهامات الحضار
التاريخ العربي، رغم أن معالم تلك المملكة لا تزال حاضرة حتى اليوم في مدينة البتراء الأردنية، والتي
تحتوي على جبل الرقيم الصخري المقدس، وهو الآن موجود عند وادي موسى، علاوة على منطقة
أمّ الجمال في الشمال الأردني ومدائن صالح شمال غرب السعودية والنقب في فلسطين.. فماذا عن

تلك المملكة التي غابت عن اهتمام المؤرخّين لقرون طويلة؟
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من هم الانباط

أبناء ثمود
يشــير البــاحث التــاريخي عــزام أبــو الحمــام في كتــابه “الأنبــاط: تــاريخ وحضــارة” إلى أن هنــاك تبايُنًــا في
وجهــات النظــر بين البــاحثين حــول أصــل الأنبــاط، فيمــا ذهــب الغربيــون منهــم إلى أن تلــك الحضــارة
ليســت عربيــة بــالمرةّ وأنهــا لشعــوب قادمــة مــن خــا الجــزيرة العربيــة، مســتبعدين أن تكــون تلــك

الحضارة لشعوب بدوية رعوية، وهو الرأي الذي ثبت تطرفه فيما بعد.

مــن بين تلــك الآراء مــا أشــار إليــه ابــن منظــور مــن أن النبــط هــو المــاء الــذي ينبــط مــن البــئر، وأيضًــا مــا
يتجلّـب مـن الجبـل كأنـه عـرق مـن عـروق الصـخر، فيمـا ذهـب آخـرون إلى أن أصـل الأنبـاط جـاء مـن
“نبــايوت” الــوارد في التــوراة (ســفر التكــوين، : و:)، ونبــايوت هــذا هــو الابــن البكــر للنــبي

إسماعيل حسب التوراة.

-) يربط أنصار هذا الرأي الأنباط باسم “نبيت” الوارد في سجلاّت الملك الآشوري تجلات بلاسر
ق.م) الــتي تحــكي تــاريخ الحــروب الــتي وقعــت بين قبائــل متعــددة قادمــة شمــال شرقي الجــزيرة
يــة، غــير أن ثمــة مــؤشرات لغويــة تــدحض أي رابطــة بين “نــبيت” و”نبطــو” العربيــة والقــوات الآشور

بحسب أبو الحمام.

ع واسع وثمة من يشير إلى أن الأنباط أصلاً لم يكونوا قبيلة واحدة مثلما يعتقد البعض، بل أنهم تجم
ية إضافة إلى بعض العناصر البشرية من مجموعات أخرى من الشمال ومن بلاد من القبائل الجزر

. فريدمان عام ّالشام، وهو الرأي الذي ذهب إليه المؤ

بعض الاجتهادات تميل إلى أن الأنباط قَدِموا من الساحل الغربي للخليج العربي، فيما مالت أخرى
إلى أنهم قَدِموا من جنوب بلاد الرافدين، مستندين في ذلك إلى ورود اسم الأنباط من بين القبائل

الرافدية أي النبطيين، وخصوصًا في كتب الإخباريين المسلمين.

وبحسب المؤلف، فإن الراجح أن يكون الأنباط جزءًا من قبائل ثمود الوارد ذكرها في القرآن الكريم،
والـتي كـانت تنتـشر في وسـط الجـزيرة العربيـة وشمالهـا، وهـو مـا تـوثقّه النقـوش المكتشَفـة في منـاطق
الجزيرة التي كانت موطنًا للكثير من القبائل التي تحمل الصفات والخصائص نفسها، وهناك الكثير
من الشواهد التي تميل إلى هذا الرأي، فالوجود النبطي المتأخّر في شمال غرب الجزيرة العربية وحتى

جنوب بلاد الشام وشرقها يعتبر امتدادًا طبيعيا لوجود الثموديين.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-pdf


مملكة الانباط

 مقاطعات رئيسية
في كتابه “مملكة الأنباط: دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية”، يقسم الباحث خالد الحموري
مملكـة الأنبـاط إلى  مقاطعـات رئيسـية كـوّنت فيمـا بينهـا تلـك المملكـة الممتـدة قرابـة  قـرون كاملـة،

وهي:

أولاً: مدينة البتراء التي كانت عاصمة الأنباط الرئيسية، واسمها إشارة إلى كل جبل مقدّس يصعب
صعوده، وتعني لغويا “الصخرة” أو “الحجر”، وكان العرب يطلقون عليها “الرقيم”، وتقع بقايا تلك

المدينة اليوم في وادي موسى في المكان الذي يسمّى “الجي” شمال الأردن.

مسرح نبطي من القرن الأول الميلادي في البتراء، الأردن

ووفق الدراسات، فقد مرتّ البتراء بالعديد من محطات الازدهار والركود، إذ بدأت في زمن التسلط
الفــارسي ثــم العهــد الهلنســتي، والــذي أثّــر كثــيرًا في إمكانــات المدينــة، وهــو مــا جعلهــا تتحــول إلى قلعــة

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-pdf
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ية دولية، حيث وصل التجّار النبطيون إلى صيدون شمالاً وبيتولي في اقتصادية كبيرة ومحطة تجار
إيطاليا.

ثانيًــا: مدينــة الحجــر (مــدائن صالــح) الــتي تقــع على بُعــد  كيلــومترًا شمــال مدينــة العلا الســعودية
وعلى بُعد  كيلومتر جنوب شرق البتراء، وكانت تُعرَف لدى البعض بـ”هيجرا” أو “هجرا”، لكنها

عربيا أطُلق عليها “مدائن صالح” نسبة إلى نبي الله صالح الذي أقام بها لدعوة أهل ثمود.

عرف المجتمع النبطي الطبقية والتمايز المجتمعي من خلال تعدد الشرائح وفق
الثروات والوظائف والنفوذ المالي والتجاري.

تشـير الـدراسات إلى أن نشـأة تلـك المدينـة يرجـع إلى أوائـل الألـف سـنة قبـل الميلاد، وقـد تعـاقب علـى
حكمها الكثيرون، بداية من الديدانيين ثم اللحيانيين حيث اتخذوها مدينة وعاصمة لهم في القرن
الثــاني قبــل الميلاد، ثــم تنــامى نفوذهــا في عصر الحــارث، الملــك الرابــع للأنبــاط (ق.م-م)، وكــانت

إحدى القلاع الاقتصادية كذلك.

كبر مدينة في المملكة النبطية. مدائن صالح في السعودية ثاني أ

ثالثًا: أمّ الجمال وتقع على مسافة  كيلومترًا شرق مدينة المفرق الأردنية، مبنية من الحجر الأسود
النـاري، وتمتـد شرقًـا فتتـداخل مـع حـدود جبـل الـدروز حـتى تصـل إلى بلـدة بصرى الموجـودة حاليـا في

يا. سور



يــق وادي السرحــان، وزادت ــز تجــاري مهــم لموقعهــا الاستراتيجــي علــى طر ــة بمرك تمتّعــت تلــك المدين
أهميتها في زمن الملك النبطي رابيل الثاني، عندما نقلَ العاصمة من البتراء إلى بصرى فازدادت أهمية

ية عبر وادي السرحان الذي تقع أمّ الجمال على امتداده. الطريق التجاري إلى الصحراء السور

رابعًا: النقب وتقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مدينة ثلاثية الشكل، يحدّها غربًا شبه
جـزيرة سـيناء ومـن الـشرق وادي عربـة وشمـالاً تتصـل بالسـهل السـاحلي المطـلّ علـى البحـر الأبيـض
المتوسط، وشهدت نهضة زراعية كبيرة في العهد النبطي رغم أنها ذات طبيعة صحراوية جافة، حيث
الطفــرة الكــبيرة في اســتصلاح الأراضي واســتنباط الميــاه، وتتكــون تلــك المدينــة مــن العديــد مــن المنــاطق

الصغيرة مثل عبدة وخلاصة وعوجا الحفير وسبيطة.

الطبقية والتبايُن المجتمعي
د كبقية الممالك الاقتصادية الكبرى، عرف المجتمع النبطي الطبقية والتمايز المجتمعي من خلال تعد
الشرائح وفق الثروات والوظائف والنفوذ المالي والتجاري، فالفئة العليا هي من تسيطر على البلاد لما
تملكــه مــن إمكانــات ماديــة، تليهــا الفئــة الأقــل الــتي تتحــوّل إلى أدوات لتنفيــذ أهــداف وطموحــات
ومشاريع الطبقة العليا، ثم الفئة الأدنى التي تقوم على خدمة الفئتَين الأولى والثانية، وأخيرًا الفئة

الأجنبية المتواجدة في البلاد بصورة مؤقتة، وتنقسم تلك الفئات إلى ، هي:

فئة الارستقراطية العربية
تضــمّ أصــحاب المعابــد ورجــال الــدين وملاّك الأراضي الكــبيرة وشيــوخ القبائــل وكبــار التجّــار والمــوظفين
ية، وكانت تهيمن تلك الفئة على مقدرات الأمور والسلطة في المملكة، ونواب الملك في المحطات التجار

بما لديها من نفوذ مالي وثراء مادي لا يتوفر لغيرها، فكانت عصب البلاد ومسيرّها الأول.

فئة المواطنون الأحرار
تتكون من الفلاحين والصنّاع والتجّار من متوسطي رؤوس الأموال، وكانت تُمنَح تلك الفئة بعض
الإقطاعــات الزراعيــة الصــغيرة لســدّ رمقهــا وتجنــب ثورتهــا، كمــا كــانت تخضــع للضرائــب، وفي أوقــات

ل تلك الفئة إلى التالية، وهي العبيد. الحروب والأزمات كانت تحو

كثر شعوب العرب تدينًا، حيث للآلهة مكانة خاصة مقدسة يعدّ النبطيون من أ
لديهم.



فئة العبيد
محرومة تمامًا من أي حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهي في الغالب تابعة للأرض تعمل
بهــا وتخــدم أســيادها، وبعــض كتــب الأدب كــانت تصــفها بـــ”الصعاليك” وكــان دورهــا تلبيــة حاجــات
الطبقــة الارســتقراطية وخدمــة المجتمــع في الزراعــة والتجــارة، وكــانت هــذه الفئــة منتــشرة في كثــير مــن

الممالك وليس الأنباط فقط.

مجسمات حجرية لملوك الأنباط

فئة الأجانب
ية عالمية في ذلك الوقت، فإنها كانت قبلة للتجّار من كافة بلدان  في ظل تحول البتراء إلى مدينة تجار
العــالم، ومــن ثــم كــان بهــا شريحــة كــبيرة مــن التجّــار الأجــانب يتمركــزون بهــا، بعضهــم لفــترات طويلــة
ية ثم يعودون إلى أوطانهم مرة أخرى، وكان هذا وآخرين لفترات قصيرة حتى انتهاء معاملتهم التجار

ية الكبرى الأخرى كميسان وتدمر. حال المدن التجار

كــثر مــن  ملكًــا، أبرزهــم حارثــة الأول (-ق.م)، حارثــة الثــاني تعــاقب علــى حكــم الأنبــاط أ
-) حارثــــة الثــــالث ،(ق.م-) رب إيــــل الأول ،(ق.م-) عبــــادة الأول ،(ق.م-)
ق.م)، عبـــادة الثـــاني (-ق.م)، مالـــك الأول (-ق.م)، عبـــادة الثـــالث (-ق.م)،

مالك الثاني (-م) ورب إيل الثاني (-م).



الحياة الدينية
كثر شعوب العرب تدينًا، حيث للآلهة مكانة خاصة مقدسة لديهم، ورغم عدم يعدّ النبطيون من أ
توفر الكثير من الوثائق حول ديانة الأنباط، إلا أن الراجح في ضوء ما وصل أنهم كانوا وثنيون حيث
عبدوا الشمس في احتفالات أقيمت على قمم المعابد، وقاموا بتكريم آلهتهم في المنازل والشوا من

خلال احتفالات خاصة.

الآلهة النبطية فيرجو (العذراء) وتزين رأسها سمكتان تشكلان تاجًا

هناك عشرات الآلهة التي عبدها النبطيون، أبرزهم الإله “ذو الشرى” الذي يأتي على رأس مجموعة
الآلهة النبطية، فهو الرب الأكبر الذي اتسّم بطبيعة كوكبية متمثلة بالشمس، واشتهرت عبادته في
 العاصمة البتراء، ومنها انتشرت عبادته إلى سائر الأنحاء، وكان يقصده الحجيج كل عام في يوم

ديسمبر/ كانون الثاني للتقرب إليه وسؤاله وتعبده.

علاوة على ذلك، كانت هناك آلهة أخرى منتشرة في معظم مدن المملكة، منها اللات، وهبل، وشيع
القـوم، والكتبـا، ومنـاة، والعـزى، وقـوس، وقيـس، ومنـاف، وسـعد، وسـعيد، ورضـا، وإيزيـس، وأعـرا،

وبُصرى، والجي، وداد أو حدد، وتره أو تهره، وأتارجاتيس.

كما اهتم الأنباط بالمعابد الدينية فجعلوا لها أفضل المباني وأضخمها تمجيدًا للآلهة، وكانت تختلف
أشكال المعابد، فمنها ما هو مربعّ وآخر مستطيل، إلا أن معظمها كان تكعيبيا، وهو الأسلوب الأكثر
يا والجزيرة العربية والعراق، ومن أشهر المعابد التي بناها النبطيون معبد خربة الذريح انتشارًا في سور

ومعبد خربة التنورو ومعبد قصر البنت ومعبد اللات في وادي رم والخزنة.



العمارة والتحضر
ية فريدة، فهم من الممالك القليلة التي نجحت في تميزّ الأنباط في تدشين مبانيهم على أسُس معمار
تحويل الصخر والحجارة إلى مدن وقرى لا تزال حاضرة حتى اليوم، وتنوّعت المباني المشيدة لتشمل
عـر أو الخيـام البدويـة، كذلـك الكهـوف والمغـاور الـتي بُنيـت مـن الطين والحجـر، وقـد حلّـت بيـوت الش

لاحقًا محل الخيام.

ومع التطورات اللاحقة انتقل النبطيون إلى البيوت الحجرية، والتي لا يزال بعضها في جنوب الأردن
يــة الطينيــة حــتى اليــوم، وكــانت تلــك الــبيوت أقــل كلفــة وأطــول عمــرًا، ثــم انتقلــوا إلى الــبيوت الحجر
وكــانت في الغــالب حُجــرة أو حُجــرتَين ثــم زادت حــتى وصــلت إلى عــدة حُجرات، ومــا زال هــذا النمــط

منتشرًا في بعض القرى حتى اليوم.

في الأخير جاءت البيوت الحجرية المهندَسة، وكانت سمة المباني العامة وبيوت الطبقة الأرستقراطية،
إذ كانت تتمتّع بطرز معمارية جيدة ومتقدمة مقارنة بما كانت عليه معظم البيوت في ذلك الوقت،
يجًـــا مـــن عـــدة أنمـــاط مختلفـــة مـــن العمـــارة، وتشـــير الـــدراسات إلى أن العمـــارة النبطيـــة كـــانت مز
منها العمارة الدينية مثل المعابد، والعمارة السكنية مثل القصور والمساكن العامة، ثم العمارة العامة

مثل المسا والحمّامات والمخازن، وأخيرًا العمارة الجنائزية مثل القبور وغيرها.

إضافة إلى المظاهر العمرانية، اهتم الأنباط بالفنون والآداب بشتى أنواعها، سواء ومن أبرزها الفنون
الشفهية مثل الشعر الذي برعوا فيه، إذ كانت قيمة الرجل تحدّد عندهم بناءً على إمكاناته الشعرية،
إلى جــانب الفنون جسديــة مثــل الفروســية والصــيد، هــذا بجــانب الرســوم والنحــت، وهــو مــا تــوثقّه

النقوش التي عُثر عليها على جدران المعالم الأثرية المتواجدة في الأردن.

أولى الأنبـاط أيضًـا -بحسـب الوثـائق والنقـوش- أهميـة كـبيرة للمـرأة وحقوقهـا المتساويـة مـع الرجـل،
فكانت لهنّ حقوق الملكية والوراثة وبيع الممتلكات والمقابر الخاصة، ورفع الدعاوى القضائية، وتمثيل
كثر الآلهة شعبية لدى النبطيين كانت من الإناث، مثل أنفسهنّ في المحكمة، بالإضافة إلى أن بعض أ

العزة ومنوات وعلات، ووصل حد الاهتمام بالمرأة أن وُضعت صورتها على بعض المعادن المتداولة.

ملتقى تجارة العالم
يعدّ تفوق الأنباط الاقتصادي هو السمة الأبرز لحضارتهم القديمة، فليس هناك ثمة خلافات بين
البــاحثين علــى أن التفــوق التجــاري الــزراعي الصــناعي للنبطيين هــو سرّ اهتمــام العــالم بهــم في هــذا
الــوقت، حيــث كــانوا ملتقــى تجــارة الــدول والممالــك والحضــارات المتواجــدة آنــذاك، بعــدما تحوّلــوا إلى

محطة أساسية تربط بين تجارة الشرق والغرب.

عـرف الأنبـاط تجـارة القوافـل منـذ زمـن بعيـد، وكـانوا قبـل بنـاء مملكتهـم ونزوحهـم إلى منطقـة جبـال



الشراة، يعملون كمقدّمي خدمات وفي تأمين القوافل، وهو ما أهّلهم بعد ذلك في أوج قمتهم لأن
يكونوا متمرسّين في هذا المجال، حتى باتوا بارعين فيه بصورة جعلتهم قبلة التجّار من كافة الدول

المجاورة.

من أبرز السلع التي كان يتاجر فيها الأنباط العطور اليمنية والمنسوجات
الحريرية من دمشق والصين، بجانب الحناء العسقلاني، واللآ من الخليج

العربي، إضافة إلى الذهب والفضة

وممّـا صـنع المركـز الاستراتيجـي للأنبـاط كقلعـة اقتصاديـة كـبيرة، شبكـة الطـرق والمـواصلات الـتي كـانت
يز ثقلها الإقليمي، ومن أبرز تلك الطرق الطريق إلى اليمن (إيله – العلا تشرف عليها وساعدت في تعز
– تيماء – مكة)، الطريق إلى الشرق (وادي السرحان – تيماء – الخليج)، الطريق إلى الغرب (إيله –
يــق إلى الشمــال (البــتراء – تراجــان ية)، الطر عصــيون جــابر – النقــب – غــزة – العريــش – الإســكندر

السلطاني – بصرى)، ثم الميناء البحري على البحر الأحمر (لويكي – كومي).

اســتمد الأنبــاط مكــانتهم الاقتصاديــة كمــا أشُــير سابقًــا من مــوقعهم التجــاري، حيــث البضــائع الغنيــة
ــان ــا واليون ي ــم يُعــاد توجيههــا إلى مصر وسور ــأوي إلى البتراء، ث ــانت ت ــة الــتي ك لشمــال المنطقــة العربي
ية وغزة، وبعضها كان يبحر من البحر الأحمر، هذا بجانب العوائد المادية وإيطاليا من خلال الإسكندر

ية العابرة من بلادهم. الكبيرة التي كانوا يحصّلونها من ضرائب مرور القوافل التجار

يــة مــن دمشــق ير ومــن أبــرز الســلع الــتي كــان يتــاجر فيهــا الأنبــاط العطــور اليمنيــة والمنسوجــات الحر
والصين، بجـانب الحنـاء العسـقلاني، واللآ مـن الخليـج العـربي، إضافـة إلى الذهـب والفضـة وبعـض
المنتجات الأخرى كمواد التجميل والبخور وزيت السمسم، كما تاجروا في المعادن الحديدية كالأسلحة

والعملات الفضية والنحاس والبرونز، علاوة على الفخار النبطي الذي كانت تتميز به المملكة.

كما كانت تربية المواشي والثروة الحيوانية من الأنشطة الاقتصادية المألوفة، فقد ساعدتهم على ذلك
المساحــات الشاســعة مــن الأراضي والمراعــي واســتغلال مــوارد الميــاه المتواجــدة لــدعم تلــك الــثروة الــتي
احتلت مكانة كبيرة لدى مجتمع النبطيين، الأمر ذاته في القطاعات الخدمية الأخرى كالبناء والنحت

والرسم وغير ذلك من فنون الحياة الاقتصادية.

ويبدو أن هذا الرخاء الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية للمملكة النبطية كانا مثار غيرة ملوك الممالك
الأخــرى ممّــن أرادوا الهيمنــة علــى طــرق التجــارة الــتي كــانت تــشرف عليهــا الدولــة النبطيــة، وبالفعــل
هاجمها الإمبراطور الروماني تراجان عام م ليحوّل بعد ذلك خط سير الطريق التجاري المارّ من

البتراء إلى مدينة بصرى، وهو ما سرعّ من انهيار المملكة بعد قرون من الريادة.
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